
لاوالخير.والقضيةالانتفاضةلمصلحةالنقدفيتشارك،ومبدعةمناضلةفلسطينيةأصواثالانتفاضةقلبمن

فيالاضواتهذهتستكملوالمجلة.المستقبلعلىتخرصولأئهاناصعاق،وماضيهاحاضرهالا!التشكيكتخشى

.القادمالعدث

(1)الجديدةفلسطينمنأملوات

الزهزتصحير

:بي!كمربرغوتي

ادريسىسماحتوجملأ

انفكتماالتيالأخبارمنآفربأنلوهلةءحاولدث

بحقالجنوذيمارسهاالتيالصيدلعبةعنتنتابني

توذعجديدةثكلىعائلةعنأوالفلسطينئين،الأطفال

كيارةأذهبأنفقررثالأخير-الوداغأحثائهاأحذ

ولكن.الفهرامشماليئغشانة،"ا،دير،الوادعةقريتي

المثيرةالأخبارلأنذريغا،فشلأفشلثهروبيخطة

لاحقتني.للغضب

زيتونشجراتمشهذرؤعنيالطريقفعلى

عنبالمنشارمفصولة،لهاخصئزلاهرمؤ"رومانئة"

حوللاتئظرالتيالمحمزةالتربةعلىلموتها،ومتروكةجذوعها

عزيزةهيكمأعلمكنثفيها.حياةلامحذقةنظرةقؤةولالها

عمتيتتكممافغالئاأصحابها؟قلوبعلىالشجراتتلك

عن-وتبجيليبلبرهبة-عافاوثمانيناثنئنالعمرمنالبالغة

الصليبئيناحتلالزمنإلىيعودوبعضئها!رومانئاتها،"

الزيتونشجراتكسائرليستالشجراتهذه.لفلسطين

فيتعانقمتمؤجؤبأخاديدمتغضتنةفجذوغهاحديثا"المزروعة

عنيحكيوجة:قديمبخايىوجةكأئهائمه،المكانتاريخثناياها

له،نهايةلاالذيالأزرقوعنالموبخ،فيهايصارعالتيلقاءات!

.والبركاتبالدمعوالفئنةالفئنةبينيتدفقالذيالسيلوعن

الثمينةعضتيزيتوناتمنزيتونةأحذقطغلوأئهأعلح!وكنث

بالغ.بحزنيلتذتجئها

لنفسي:قلثبحذةشالأشجارمجزرةإلىأحذقكنثوبينما

يتساقطونالذينالبشرمنقيمةأكثزتكونأنئفكنلاالأشجار"

منواحدهفيأمشيوكأئي،العذابهذابمثلأشعرقيتم.يومكل

خلالالفه،رامفيهناكفيها،مشيثالتيالكثيرةالجنازاتتلك

يعيدواأنيستطيعونالبشرأن*صحيحقلث:ثم؟؟القليلةالش!ر

مئاتعمزهاالتيتلكزرغيستطيعونلاولكئهمالأشجار،ززغ

إئه"قديمكتاببإحراقأشبةالنتمجراتهذهقتلإن.السنوات

."القلوبويفثثوبربرفيشائنعملى

أصدرثهتقريزاتذكرثنصابهافيالأمورأضعأنحاولث!!اذ

الجنودأنيثبتالمتحدةالأمممنطماتإحدىمؤخزا

الشجرمنالالافعشرابقطعواقدالإسرائيلئينوالمستوطنين

المئفلتةالقتلغرائزأنيبدووهكذا.الأخيرةالانتفاضةبدءمنذ

كلعنفاضثالإسرائيلتينوالمستوطنينالجنودلدىعقالهامن

ضذالبطيئةالمجازربارتكابيكتفونيعودوالمفهمحذ!

جذورناعلىشاهدكلإفناءإلىيفدفونراحوابلالفلسطينئين

لاإئهم.المستقبلفيكأفهحفنابذلكنامين،الأرضهذهفي

جوامعناتحويليأو،أسلافناقبورتدميرحذعنديقفون

مادامآخرشيءأفيأومقاهيئأولهممعابذالعتيقةوكنائسيا

التيائمورقةالخضراءالعجائبعلىيشخطونبلعربيئ،غيز

س!كل!ولص!،لأس!3ء34ئزهر"،الصحراءسيخعلونالصهاينةانتزعمالتيالشهيرةالصهيونئةللمقولةقلدثهو،يخفىلاقدكماةالقطعةهذهعنوانهـ-

)المترجم(الانترنتعبربالإنجليزئةأرسلثالقطعةوهذهثحهها؟.

."الفلسطينئةالشعبئةالفذون"فرقةمدزفيوهوالفه،رامفييقيم.المحتفةفلسطينفيأبيباتل!جامعةمنالفلسفةمادةفيفلسطينيئدكتوراههـ-طالدث5
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فلسطينتلاليعلىالمتعاقبةأجيائناوعنا?-بكذ-أبدعثها

داكنةممئزةءزيتونيوأشجارويخياخيئ،بساتينمن:ووديانها

عنيد.فخويىوصئايى،الخضئرة

تلكالصئارشجراتعلىمقيقاحقذالئضثمرونالصهاينةإن

أراضيهمالفلسطينئونالفلأحونزئنأنفمنذ.خاصبنوع

مدهشئا"موتيفا"المنيعةالنتمائكةالشجراثهذهغذثبالصثار

كانتأئهاذلك.فلسطينامتدادعلىالرعويهالطبيعئةللمناظر

أيضتا.والدساكروللقرىبل،للارضأوللمنازلالطبيعئةالحدوذ

تفواقلائلبينمنلكونها،بالاستئصالالفورعلىاسئهدفثولهذا

التيالأرضوعلىيوقا،ازدهرثالتيالحضارةعلىشاهدين

يحاولوناليوممستوطنيولعل.ومغديةخمثبةمضىفيماكانت

حملتهمفيأسلافهمفعلهلمائشنلمالتيالذكرياتيئعثواأن

الأولى.

انتقائئأذاكرةءفقدانيعانونلاالإسرائيلئينمعظح!أنويطهر

علىتجتؤهجزئئأعضىأيضتايعانونبل،فحسبفزمئا

الذينالأوائلاليهوذالمستوطنونيكونأنبذفلا.أنفسهم

الشاعزسفاهمالروييماصئجقواقدفلسطينأرضنوطئوا

ثعيضأرضئا"سانديزجورجعشرالسابعالقرنفيالإنكليزك!

لاولكئهمفثرفة.")1(ووديانجميلةبجبالمزئنةوعسلأ.-.لبئا

-ظئواالتي،اللافتةالصثارشجراتأيضئالاحظواأئهمريب

طزدواولهذاالصحرإء.فيإلأتئبتلاأئها-الأوروبئةبعقولهم

أرضتناولفبوا،الشجراتتلكسوىماضوعيهممن

بيضاء"أيديرمتحضئرقي"إلىالتائقةالعاقربالأرضأوبالصحراء

وئزهيرها.تخرثها

زيئوئناراحفقدالصحراء.عنأسطورتهمأفشذشجزنالكن

الضاربةلجذورناالثابتالطويئالتاريخيخكيالحضورالطاغي

ئرؤلمالتيالحكاياتيكشفصئازناوجعل.الأرضأعماقفي

التيالقرىمنوالمئات،الأنقاضتحتذفنثالتيوالجرائتمأبذا،

إذن،،الخضراغ"المخلوقاث"تلكتكنلم.سنة53قبلفجيث

-بضراوةولكنبسلبئيما-قاومنهنبلبريئاتمتفزجاب

نأالأعداءعلىكانولهذا.ذاكرتناوطمسنعقولنااستعماز

يقتلعوهن.أنعليهمكانيهزموهن"

ذاكرتهموميئالأرضميئالصئاراستئصاكمحاولاتهمأنغير

وحين.وإيناعهنمؤهإلىالم!تازعادفقدبرالرياحأدراجذهبث

الشيفراتفذفسيبدأونتلكالإعجازيهالصئارخصيصةيفهمون

علىيغصى"الذيولصمودنا،الخصبةالجمعئةلذاكرتناالمعفدة

القيم.عنبحثناولرحلةالتفسير،"

البشر-أرواحمثك-الزيتونولكن،الحياةإلىيعودالصثارإن

قادتبساطتها،رغمتمفكتنيالتي،البسيطةالفكرةوهذهيعود.لا

قتليمنالشارعفييجريكانمفاعقلئأللهروبمحاولتي

العقولعلىأنوهي:وقاسيةمفاجئةخلاصةإلىوموجهات

نأالعقلتصحيروعلىئوقص،أنالزهزتصخرالتيوالأيدي

الانتشار.منئمنع

التهرام

لهكفا
:عمريآرمانيوسكرميلاد.

عمزها)وكانابنتيمعالتلفازأشاهدكنثالأولىالانتفاضةأثناء

فتلثإسرائيلئةامرأةجنازةيعرضوهو(سنوات7حوالىآنذاك

فييبكونوأبناوهاالقتيلةزوبخكانالفدائئة-العملئاتإحدىفي

وقالت:ودموعهمبحزنهمتتأنرألأحاولثابنتيولكن.وداعها

يذوقواولكيئ،لنالقتلهمانتقافاالإسرائيلتينتفتلأن"يجب

عنالمسؤولونفهم.شهداعنانوذععندمانذوفهالذيالعذاقي

."الثمنيدفعواأنويجبمأساتنا،

ابنتيأنأغلم،ناحيةفمن.الحادثةهذهمعالتعاملمنأتمكنلم

قتليمنالإسرائيليئ:4الاحتلابهاقامالتيالوحشئةبالأعمالتأئرث

للمواطنين.واعتقالي،للاراضيومصادرةء،للبيوتوهدبمللابرياء،

نأإلىكاهذايؤذيأنفيأرغبأكنلم،ثانيةناحيةمنولكئي،

الذيالمنظر"إن:حينهفيلهاأقولأنأردثإنسانئتها.ابنتيتفقد

قئلعندبحزنتشئعرأنالخط!منوليسفعلأ،محزننشاهده

للقتليضطرناأنفيساهمقنكلميئنغضبأنعليناوإنالعدو،

نحنبل،الهدفهوليسالانتقامأوالقتلولكن.أنفسناعنللدفاع

أفعل!لمولكئي."أنفسناعنندافعكيإليهمضطرون

تخملونالشهداءصوزأشاهدكنثالأولىالانتفاضةخلال

جميغوكانت،بسلاحهميتباقوننتمبابناأشاهدوكنث،البنادق

فنكلوببطولةالسلاحبحملئشيدوالأغانيالسياسئةالأحزاب

ئقذمقنكلببطولةالإشادةضرورةأئكرلاأنا.السلاحيمتشق

التباسوقوعمنخطزاهناكولكن،الوطنتحريرسبيلفيحياته

السلاحوحمل،فلسطينتحريرهوفالهدفل!والوسيلةالهدفبين

.الهدفهذاإلىللوصولوسيلةهو

نتمهيذاابئهاؤقغفلسطينئةامرأةعنسمعثشهورقبل

لأنالبكاءعنالمرأةامتنعت.الإسرائيليئالاحتلالبرصاص

ح4!ثاكلكأ44434،+ول!كاءولة،كهه!53ء!4ح34*ةح(*ءرز3ط53:+أس!،+!هكاه3)،14.9،0894.-1

)0891(،أسترالياغربجامعةمنالرياضئاتدكتوراهـفيحازت.9991)سبتمبر(أيلولمنذوالمالئةالإدارئةللشؤونبيرريتجامعةرئيسنائبة-5

الفهرامفيوتعيشوأوسترالئآ،"إسرائيلئأ"سفرجوازفيوتحمل،حيفافيو"لدث9991و3991عاقيئبينبيرزيتجامعةفيالمادةهذهودزسث
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زوجهاأنولاسئما،للوطنشهيذاابنهابموت"تفتخر"أنحكليها

بهفخورةليستأئهامعناه)بنهافقدانعلىبكاءهاأنأغلمها

دموغهاالمسكينةخبستالجئة!فيبهتلتقيلاأنإلىيؤذيوقد

ولكن.الشهيدلابنههااحتراقاالإنسانئةمشاصهاعلىوداست

حقتملكلاوهيالطبيعئةحياتهاتواصلأنيمكنهاهلئرى:

شعورها؟عنالتعبير

ئضطزالتيالكبيرةالهالةفكرةوتخيفني،المرأةهذهقضيةتؤلمني

كهفهذاصمودنا"محلىحفاخماالمناضلينحولو!ضهعهاإلى

هذالمثلالمدىالبعيدالأثرهوماثمومشاعزنا.إنسانئتنايخرمنا

لاأشخاصئاتجويلناإلىيؤذيأنالممكنمنألييرالحومان؟

؟الانتقامبهدفآخرإنسانصقتل!أوبتعذيدبيأئ!ن

التفاصيلكهـلىذكزونتعغدمشؤهة،شهيدجثةنشاهدماكثيزا

الإسرائيليئ،الاحتلالوحشيةإظهارأجلمنبإصابتهالمتعفقة

جراحهألميعيشونالذينالنتمهيدأهلبشعورمكترثنغيز

في.الإخبارئةالتقاريزهذهشاهدواكماالأخرىتلومرةوموته

عنهوأزالالجرجىأحدبرأسالمراشلآفسكالتقماريرأحد

غيز،الإصابةمدىللمشاهدينئطهرلكيبقسوةاتالضمالى

أثاثءلاكقطعةمعهوتعاقلللجريحأتماسئببذلكأئهإلىمنتببما

لها.إنسانئةمشاعر

فلقد-وحدهالفلسطينيئالشعبمشكلةهيهذهأنأعتقدلا

هذهتشجيعفيإعلامهاوسائلوكلالعربئةالشعوفيأسهمت

هذاأننسيناحتىالفلسطينيئ،الشعبببطولةوالإشادةالمواقف

زازتالتيالفلسطينئة"الشعبئةالفنونا)فرقةومديرةوإعلامثة،،مناضلةهـ-

الإسرائيليئالاحتلالعيونعنعافا
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نأحقاالمؤسفومنثانياومناضلأولأضحيةهوالشعب

وكأئهاإسرائيلفتطهر،إرهاتاهذهبطولتنايترجمالغربيئالإعلام

الضحئة،هي

وحريتهأرضقهالفلسطينيئالشعتالإسرائيليئ4الاحتلاشق!لقد

يسلبهبأنلهنسمحأنلنايجوزفلا.أفرادهمنالكثيرينوحياة

أيضتا.إنسانئته

القهرام

؟أعزفلاأوأعزف

بوغوتيه:.سهى

،سماحصديقي

بهاتزخرالتيالجراحشعابفيتمزتحيةلكم-بللك،تحية

الوطن.عمرمنالفترةهذهفيأد!اخنا،بل،ل!حي

وسؤاكالمصيرسؤاكمتجاوزة،بالحزنمعقرةبيدإليكأكتب

كنثالتياللحظاتمنحتىأقسىولكنهأبسطسؤالإلىالبقاء

المواجهاتبحرارةوأتوشئحوالقذائفالرصاصحوازفيهاأخترق

السماقيتفتحمالتيالإرادةبذاكرةمتسفحةاليوميئوالاشتباك

8791.عامانتفاضةميالرضوخخيارؤتئبذ

قذفهاقنبلة!كلنالناجمة،جسد!حروقكما،روحيئخرقسؤاذ

القل!تاستهدفت6991عامحاقداجتلافئجندفيصدري!لى

نابضتا.بقيالذي

الجغرافيا،الوطن،الآنبالوطنعلاقتيبماهيةيتعلقسؤال

الكلمة.،الإبداع،الرقصة،الفرح،الحريةالوطن.الناس،التاريخ

وكيفأرقصكيفأحب،وكيف،أغضبكيفعفمنيالذيالوطن

بوردةءوبسمةءوحقناكرامتناعنافعألىوكيف،وأناضلأتمرد

.محررةأرضجبءعلىوأغنية

التيالناصر،عبدجمالالراحلبصورةأماميتجفىالذيالوطن

معفقةإبقائهاأجلىمنبشراسةأميدافعثكمطفلةوأناأذكر

العتيق.بيتناصدرعلى

بزواجخلالهاارتبطثعاقاعشرسبعةفيتجفىالذيالوطن

.الاحتلاللسلطاتمطلوبشخصيمنسرفي

أنقلوأنا،وخوفابرذاأرتعدعندمائدفئنيكانالذيالوطن

.الشوارعجدرانعلىالشعاراتأكتبصأوالسريةالبيانات

كريهة،زنازينفيوتعذيباعتقالتجربةفيصفبنيالذيالوطن

رجالوجوهإلىتنظراناللتئنعينيئفيالتحديبريقوززغ

الفاشيين.المخابرات

71تخفىالذيقطامشأحمدالكبيرالمناضلوزوجة،الماضيالربيغلبنان



خقزئهاتجاعيدوفيشهيد،كلجنازةفيتجشدالذيالوطن

محاولاتوفيالأسر،قضبانخلفتقفأئموجهعلىالسنين

خلفوالدهاأصابغالصغيرةأصابغهاتلامسلأنالجاهدةابنتي

الصحراوكب."النقب"سجنفيالمزدوحالزيارةشتتلث

مازالتالأسرمنتحررهإلىالطريقأنتمافاأعرفالذيالوطن

جذا.وداميةجذاطويلة

لهئكتبلنا!برالوطنفيالشرفاءكلتضافربدونالذيالوطن

.أسرهمنالانفكاذ

أشجازهوغرقت،ممزقةمدنإلىأوصائهتقطعثالذيالوطن

الشهداء.ودماءالفكلىلبدموع

صديقي،

متكئة،الحزينةروحيصفحاتمعيتقفبلأنوأدعوكإليكأكتب

عامنيسانفي-بهشتغزنابل-بهشعرثالذيالدفءذلكعلى

.لبنانإلىبحضورنا"الفنون"فرقةحلئمتحققعندما0002

لاالتتيصورأسثواركغففي،لبنانفيالسؤالبدأوهناك

الانتفاضةاندلاعمنأش!رأربعةوقبلعكا،أسوارعنتمختلف

ا!يمالواقعمعضلةمعنتعاملكيف؟العملما!سؤال.الحالية

اللجوءلمخيماتالعودةأنئوضحكيف؟المشروعوالحلمواللئيم

المعانيبكلمنتمروعةأئهاعع،جذاوبعيدةبعيدة)هناك(

نأدونالواقعنفسئركيفوالأخلاقئة؟والحقوقئةالقاريخئة

الحلم؟تمضثرب

38/9/00،03فجرمنذبدأآخرسؤالمعتزاوجالسؤالهذا

حواجزباتجاهيندفعشابوبطولةشهيدجنارةكلمعوتواصل

الجة.بؤاباثوكأنهاالموت

الانتفاضةفعاليأتبقوةءفيأشاركلالماذادوقاأتساعلإنني

تلكذهبثأين؟والهتافالحجرمعأتوخدأعدلملماذاالحألية؟

؟العامالهئمفيوالانغماشوالعنفوانالحرارة

ومازالت،ومداهبيئتهعنالإنسانتفصلمازالتالاحتلالفأسلاك

التشرد،ومازالاللجوء،ومازال،الشعبأبناءتخصدالنار

يومياتدعوانيوالخائفتانالمتحفزتان""حنينابنتيعيناومازالت

الأمامإلىللتقدم

نسقعنالخارجةالعقلأنيةهذهلماذا؟البط!هذالماذاإذا

لاالموتسيمفونيةولكقربما،؟الموتمنالخوفأهو؟شخصيتي

عامأرحلكدثأقبعدإضافيئبوقتأعيشلأننيشيئاليتعحي

طالماولكننيربما،؟المرفهةالمنطلقةالمرحةالحياةفيرغبتيأهي

النقدطريفومن.الظروفأحلكفيحتىوالانطلأقالحياةأحببث

توحهيأثناءحتىبمظ!ريأعتنيكنثأننيسابقاإليئؤخةالذي

الاحتلألية.الزنازينفيللتحقيقأوالمظاهراتإلى

،الصدماتمنلمزيدا،حنين"ابنتيأعزضأنمنخوفيأهو

الأمواصابةالسجونزياراتبينطفولتهاقضتأنهاخاصة

ربما.مرة؟منأكثزللبيتالاحتلالومداهمةالأبواعتقالي

ألاندماجمنعافاثلاثينبعدالاستقرارإلىالفطيئالتوقأهو

ربما.؟العملبمتطلبات

الرسالةمطلوبةتعدفلم،اختلفتالنضالوأساليبالشروطألأن

،القيادةتوصياتلقعميمالجدرانعلعىالكعابةأوالبيانأوالسرية

والتعليمالشعبيةواللجانالأحياءلجانلىوزانتهىكما،"أ!لوخدة

ربما.الأسركب؟فلوالت!الشعبيئ

الحالية؟والانتفاضةالكبرىالانتفاضةبينالمقارنةفخفيأوقعث

والقناعةوالأهدا!الدوافغحيثمنمشروعةمقارنة!يوهل

إحدىمعنقاضيمعرضففي؟الأرضعلىالقناعةهذهوممارسة

"فيمتناهيتئئ:وعفويةببثساطةقالتالقدامىالمناضلات

إ!"..سالآنولكن،نناضلولماذاكيفندرككناالأولىالانتفاضة

الأبرز.السببهوهذاربما

والدفقال!حافزت!ثمئىالتيالقناعةيعغيالالتزاتم،يعنيفالوطن

.تبعاتوأيةعقباتوأيةحساجماتأيةفيالتفكيردون،والاندفاغ

الطفلئيئشهيد"و("ملاكنظرأتمنوآخجل،للنضالأتوق

رأمفيمنزتهماالاحتلالتفجيرإثرأيامقبلاسئشثهدااللذثن

مقلاغا.ويخملحجزأيرميلمصاعدلئىاحترافاوأنحني؟الله

سياسيةلمكاسبقرباتاأكونأنفكرةيزفضحكلقليولكن

ضحلة.

فرصةلهمت!شنحلنوالمناضلينوالثكلىالجرحىأنيفهرني

هذهسقفءسئستئمرأفيوإلىوكيفمتىقرارفيالمشاركة

.التضحيات

الفرد،إطارعنيخرجأنيهجبالمصيرسؤالأوالبقاءفسؤال

.كانوأئةكانمهما

بهأشعرالذيالألمعمقمنيخرجصوثتداعياتييزاحم،ولكن

بإعدامالخاصةالاحتلالقواتمنفاشئةمجصوعةقيامبعداليوم

الله.رامقربالوطنيئالأمنجهازمنشهداءخمسة

هوأساستاالاحتلالبأنليذكرنيالخزانبابئيفرعالصوتهذا

بناءإعادةإلىدعاالمذينايليونمنذبدأغربيئاستعمارفيمشروغ

الذيذاتهالمشروعوهوبلفور.ببريطانيا!روزا،أورشليممملكة

شالثن.سلطةإلىوصولأغوريونبنودولةهرتزلحركةآئتج

اختيازعليئيحئمالذي،النقائضصراغالوجودك!،المصراعإئه

الحق.قوةإلىعزيمبكلوألانحياز،الموتصمتعلهىالحياةجدلية

بدلأورؤيتنا،ومنطقناعدالتنامعزوفةآخرينمعآغزفأنأحنتار

الحاليئ.""السلامنشازاستن!رعندالتوقفمن

منيافينا،حضوزكميغوصحيثأخر،تفاعلوالى.أتوقفهنا

وعقوتكم.أفئدتكمسابقالناشزعتمكمااب2الابؤابةلناشزعتم

!!هصبه



للفرحنعم،بالكلالجزءلتناغمنعم:نقولالتساؤلاتمنوبالرغم

بعد؟تأتلمالأجملالأيامإنأيضئاأؤنقول.الزمنلقطارنعم،والأمل

التحية.كل

مستويةعبرقنطرةتخلمننمتساؤ،

مخور:حنارر.كميد

فتحخر،فحالم،حط،الذيالكتومالزمنفيبحتاالخطىتحذ

تعودعفهايتفخر،لمتساؤلأمنهلتنتزععادت.الذاكرةمنفافحى

ووصلث!-..فطريقفغغلمبقغلموتعود،بجوابلذاتها

سثان،إليهلتخرجأو،الخارجإلىلتدخل،البيتعتبةعلىتقف

أئمعينالقنطرةتحيلالردموأكوائم.متماسكةزالتقنطرةءماغثر

عنبنظرهاوتشيح..أنيسلظلظمأىالمسالكتجوب،تترقب

غيزيبقفلم.الطريقمعالمفيافحثحيندرئايعدلمدربملامح

طفلءوبلعبة،الجاراتمناديلبمزقيتشبثثشوك"!بيوتبضعة

بعيدءمنويلوح.عتيقزك!بقصاصةءمنحوصرثحصوةرأشها

شمسنعنهاتثفض،الجفافخشيةالأثوابئفوقهصئفثغسيلحبل

وفاضخا.مهيئافتحيلهالناعسنلوتهاتزئصلئلا،حصادءلافحة

صقلئهاالتيالوحيدةالحقيقةهيقدميهاتحهتوالعتبةوقفث،

الحقيقةقطعةهي.جيلأعقابفيوجيلأيوم،بعديوفاالأقدائم

المحتفة.فلسطين،الأعلىالجليلالبنيوئة،الجزيئئةالبيولوجيافيباحث-8

)0491(الحكيملتوفيقالكهفأهلمسرحيةفيالكهفأهلأحد-1
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وكانكلها!الحقيقةشظايا-الحقيقةشظاياإليهائتشند،الباقية

السؤاكخقققدالرلثيكولم..سكونوكانجزغ،وكان،فزغ

أشيائهاإلىنظرةبعثرثبلشيء،إلىتحذقأنجرؤثما

أدارتواذ.اقتحمثهاالتيالملأمحتزاخبمحيالتقاعسث.الفزعة

أخذثالزحامهذامنناظرثهالتستلقسوةببعضرأشها

تتراكضكأنما،ببعضبعضئهاويرتطموتتحركتنداحأشياؤها

ئعدصفياثسقثتناثرثالتيالوعيوشظايا.لترحلالأخرىهي

أمهلثماذكرياقيوقطغالذكرياث،عليهتثتشر،تصاعدفيآخر

دمعةإثرتنزلقطموحاتوآثازمبتورةآماؤمنهوتدفث،لتكتمل

سكون.وكان.تغليزفرةوإثركتومة

لعمقجزغائبديولا،الفزعذاكلثقلىفزغاتنضحلااتكأث،كأئما

أظفارها.فينظرتهاوغرزثكلتثهما،عينثهاجمعث.الجزعهذا

ومجازر!جيلأعشرينلهفةتلهفثقم!،رئتانزفرثهاماوبحسرة

أظافرنا!طالتقدمرنوش)1(ياليت

أظافرنا!طالتقدمرنوشياليت

...الناسمآسياستهلكثهماكلافالهماذخرثماأنا

أظافرنا!طالتوما

كئتمإ""أينةعينءتعاتبعلىلهفي

هثتم!""كيفتؤعد:زندعلىلهفي

!سباتفيكنا:لنقول،أظافرناطالتقدمرنوشياليت

تمئعث،حينالذيمتعقبواممننتحدرألسنا!أفهمعدثمافأنا

سقفوااذالوعيئأناخواممننتحدرأثاأمخراتجها؟فابتغوا

والغلبةوالذببةوالتقدتموالغثخ!التاريخلنصطادلتنبسط،السماغ

نرتطمفكدناوالمؤخر،المقذموالنصزوالرحمةالمسلولوالسلطان

الكبيرالحلمفيئمتطىالذيوالصخر،عليهئنيثالذيبالصخر

يدفقهابأنوعدناوقد،بلعهاعنالمحيطاثتضيقأموافاليحوط

تشققأنإلىبه..وهقواالتفاحاشتبقوامذالبغاةيهولطوفائا

؟!القمموديستالمستنقعاتثرى

سرئنحيننعش""بناتإلىالنظزونسترق،النجومتزصدكنا

ثنيةخلفوتختفيانتتخففانباثنتينواذ،التبندربعلى

ظن.ببعضأوإثح!ببعضيالأخرياتهمسنفتثيران،الهزيع

سكرىفرهفةالآذانوكانتالأبعاذ،تزدردشبقةالعيونوكانت

واشرأئث،الضجيجوعلا،وانتظرنا،وانتظرنا.الهمسهذابلذة

صارفالهمسنصبزنا،وتسامىكثافئنا،وخفثأعنافنا،

طالتوماظلوامامرنوش،ويا..الرجمضجيبئوعلاصاعقا،

كيفبل،الملامحئحزنمكيفمرنوشياأفهمغدثماأظافرنا!



الوطن.رحلوقد..رحلوا.الوطنيفجرناوكيف،الملامحئهزم

بلهاءللكزمفزاعةنعدولما!للوطننواطيزنعيقلمأئاوالحق

بموقعتشيمشاحعلامة-رحلواوقد-صرناإنما..مثيرة

رحل!فناقتطاع

الوطن!رحلوقد..رحلوا

قن..يلاحقمنهمقنمرنوشياأخهلزلثما

ترخل!وماذخنوهماوطنأكقهموفوقرحلوا

ساحكلفيمخرزايلافيوطن

مخرزةساحولثى

قاتملشهرقحئومنفيفز

فجزهقزمءيطاردمنويفز

معصفهيكئلتلمنويفر

والخطبوالمنابرالوثائقكلمنينسل

مفاص!كلويشذ

ساحغيرفيمخرزايفطمليعود

...الخارطةئخم!ماكي

يقاتل!طفلعلىلهفي

ل!ويسائلسيأتيزمنعلىلهفي

الطفولةتحليقالطفللذاكاختزلتكيف

تضحكمرونةخذثهفيشددتوكيف

؟الفرحطاقاتعينيهفيوأدتوكيف

الرح!ثالفضاءانقضنعندما!أفهملسثلكنمرنوش،ياأذكر

خلاياوبينالسقوفتحتمنهحوصرمالئطلقبدا،كماصاعفا

فيحذددهور،عبربهتغبثالأطفالعيونكانتوسكر،قمح

..مساء.رحلكلما-الانتماءويؤكد،والملامحوالهويةالأحلاتم

تى!وأ

أتىإذالأماسيحشدعنشذما

يتثاعب..يتلؤى

النهارتفاصيلمنتساقطمايلملم

خلسةالوسائدتحتويزكنها

الليلأناملبهاتلهو

عينءحلقهالكلمنهالتحيك

اتفقبماوتمذه

الخافييكزمكان.السومريةجلجامشأسطورةفيالخئرالمحييالإله-1

بتحررهـ.والأحياءالنباتعروقفيتدبئالحيوية

!للفرحتتحفزعينالنونمتملكيما

..وأتى

أتىإذالأماسيحشدعنشذما

المساءطال..إنما

يتجددينأىظنوهكلما

نومأضغاثلهموتراءى

تجشد!قدالمعالمنسفوعندما

المساءبعدميئوجاء

جاءحيناللياليحشدعنشذما

الجخنأعقابغيزيلملمفلم

جمرةالقناطربينويركنها

للحقيقة!وعيبعضمنهاليفبئ

ذاتناعنذاتناأقمتؤاحينمرنوشياووعيت

أسرازناوصادرواهمشنااستباحوايوم

والغدأمسبينمافباعدوا

آهاتناوسفروا

سماتناواستنسخواأسماعناوشؤهوا

همسلبعضفيناالآذانتاقتكم

المطلقإلىوديعتناذاكرةبعضنلنحفروقاوفنافقاوفنا

بأمنيةئوائمها

الذكرى.فيالنفغلعل

أمانيناكدلقفلملا

المنابرفيئإلىبالفراروئذنا

الضمائرتدجينكأشلئسقى

المهجتفريغنهبئونسلك

الحدود.نمسيلعلنا

دائرةفيوغديبطموحيزجواقدمرنوشياوهناك

العقيممحوزهالأجوب

الحذ،("أنيللهمسئخا

ميعاذهم!فلأقح!.الحذ.ذاكةيقولالقرارحلفإن

،وصحوت

وبالأمانيبالركامالملفغالحجزتفئححينمرنوشياوصحوث

الوطنةأصفاددافقاتءصوبلدروبأهتفوقتثث

مظفزاقامتموز)1(

وتبدأ)البرد(.الموتمملكةقيودمنبتحررهاحتفالأينايرمنوالعشرينمس
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عاد!تموز

مظقزاقامتموز

لألتئمعادتموز

لا!التحمقامتموز

عظفزاقامتموز

عاد!تموز

الهجائنالبرامجوالتزاماتخوفيفنفضث

المتجضد!غديمنالطويلةالمسافاتأختز4وعدوث

الخصيبالزمنمنبأحمالوافتنيعشتار)1(

تتم!ل!لطفولةق!مثلتهاالدوائرتخطيطلأعيد

والمجازر،دمعيفرفصت

وحنينيوجراحيكبتيوشدوت

مسضرةأئاتيوصلبت

الضحك!فيسيغرقلغدءحتقاجسزا

مظفزاقامتموز

عاد!تموز

!-!!!!!ا

وجننث!

!ذبحهيبني)2(يفتاحبداإذمرنوشياوجننث

الشوارعفييزغيىدوقنيهدثقنأوذكنثأننيأدرلم

مذبخه!ئشعليفتاحأنبرىحتى

المقصلة!فيأضحيةأفراحيبكزليضحي

حمقها:تلملمكيعادتعشتار

يعودولن..غابتموز

وأشقىثنايايفيتعئقوقدخوفافزفرث

يعود!ولنغابتموز

الوطن!رحلوقدعادوا

مثيرةللكرمفزاعةأعدولما

الدائرةفيبغديزخواقدمرنوشيافهناك

للناسمرذذاالعقيممحوزهالأجوب

يلتئمأنينبغيماالذيجزءأني

للقادمتهيؤاالعقيممحورهاوأجوب

للحاضمر!دائضايمعيدنيزمنمن

المستطيلالرقا،يمكئكمرنوشصااليوم

لولبيئفرائجفيمسخىفأنا

مضجغايقضقدهتافيلا

ال!ائرةيستثيرسؤاليولا

ألق!طرةت!مموىأنيقايضيفتاحاهوفي

والذاكرةوغديأمسيبطيئ

الدائوةفيبهـثديزخواقدمرنوشياالآن

الدائرةخظيفتاح

الداثرة!خطيفتاح

-البقيعةمخول

الجليل()أعالي

مظفزاقامتموز

الخصب.إلهة-1

القدر،بشاء.قربائا-مملكف-مدينت!مدأخلقييصادفهحيئكائنأوكيقذمأنفن!ذر،عدوهضدالفاصلةمعركتهفيأ!هنصرهالذيالضائدالملك-2

حصل(لسجد،يفتاح)بنتالمنتصرأبيهالملاقاةفرخايمهدثقنأولمي-وحيدئه-ابنئهتكونأن
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